
‐ يا أبا صالح! قم فحدثنا عن توبة اله عليك!

ويقوم الشاب فيسرد حديثاً مفصلا مرراً عن زلات وهفوات وشهوات.. وقد بات يستره ربه وأصبح يشف ستر اله عليه!

وربما بالغ وح ما لم ين؛ تشبعاً وتثُّراً وتريساً للفرق بين ما كان وما صار!

وهو يح أنه قض شطراً من شبابه ف غفلة ورفقة سوء، وتجرأ عل الموبقات العظام، وهو لا يزال  ف أول طريق الهداية،

ولا يحسن أن يضرب المثل للناس بنفسه ولا أن ينبش ماضيه!

ح اله خطيئة الأبوين؛ ليدرك الأبناء أن الخطأ كامن ف طبيعتهم وتوينهم، وأن الخروج منه ممن وليس الذنب حتماً

لازباً ف رقاب العباد.

التحذير الربان من الذنوب سابق: {ولا تَقْربا هذِه الشَّجرةَ فَتَونَا من الْظَّالمين} (35:البقرة).

النه عن القربان سدٌ للذريعة واحتياطٌ من الوقوع، ولعل من اقترب من شجرة المعصية يجد من جاذبيتها وإغرائها أو طيب

رائحتها ما يحفزه عل المعاقرة!

وجود ظالمين قبلهم.. أفسدوا ف لحقوا بالظالمين.. مما يدل علالفعل بأن ي للعقوبة المترتبة عل ومع التحذير بيان جل

الأرض، وسفوا الدم الحرام، فعوقبوا بالطرد والإبعاد.

تأكيد مبر عل بشاعة الظلم وشناعته، وأوله ظلم النفس، وظلم أخيك الإنسان ظلم لنفسك ولبن جنسك.

وبعد المقارفة والوقوع عتاب يسير، ثم صفح وفتح لأبواب من الإنابة تسع ما بين المشرق والمغرب، وتذكير بأن لحظة

الخطيئة عابرة وتزول: {ليَ تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم} (23:الحديد).

الخطيئة تُذكير قلب بمعن الغفور الرحيم.

لما لَتبق انَتكو َّلصو نَّكَ غَفَّـ ... ـاربِا ّن ظَنم الْقَلْب اضتَو

توبة...
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دع الْهوى لذَوِيِه يهلوا شَغَفَا ... او فَاقْتُل النَّفْس فيه مثْل من قَتَلُوا!

ما الحامل عل الذنب؟

‐ حب الخلود وطول الأمل.

‐حب التسلط والملك: {ان تَونَا ملَين} (20:الأعراف)؛ عل القراءة بسر اللام، مثن: ملك، أي: صاحب مملة.

‐التخلُّص من الطبيعة البشرية، وتغيير خلق اله بالانتقال إل عالم الملائة، عل القراءة بفتح اللام.

قد يون الشر طريقاً إل الخير، وربما استخرج اله من العبد بالذنب خيراً لم ين ليحدث من دونه.

من لديه طهورية زائدة قد لا يحسن فهم الناس وتقدير دوافعهم وطبائعهم، أو تتحول طهوريته إل كبرٍ وعجبٍ وتعاظم..

ويعتقد أنه يمثل الأنموذج، ومن سواه يضرب ف التّيه البعيد.

من الاعتدال أن تتعامل مع الخطيئة بمقتض أنها يمن أن تصدر منك!

وأيم كان طاهراً فليرمها بحجر!

( تُثروا الَْم بِغَيرِ ذِكرِ اله فَتَقْسو قُلُوبم فَانَّ الْقَلْب الْقَاس بعيدٌ من اله ولَن  تَعلَمونَ، و تَنْظُروا ف ذُنُوبِ النَّاسِ

كانَّم ارباب وانْظُروا ف ذُنُوبِم كانَّم عبِيدٌ فَانَّما النَّاس مبتَلً ومعافً فَارحموا اهل الْبَء واحمدُوا اله علَ الْعافية) (رواه

مالك ف الموطأ من كلام عيس عليه السلام).

الخوارج القوامون بالليل، الصوامون بالنهار، المتيبسون المتثفنون المتخشعون.. ضلُّوا عن استيعاب ضرورات الناس

وطباعهم، فوقعوا فيما هو شر مما نفروا منه وأبغضوه..

وصارت فرتهم الخارجية أقرب للشيطانية منها للملائية!

خطيئة آدم وحواء مشوفة ظاهرة، متلوة ف القرآن، مسجلة بلا نران.

ِب(46:هود)، فقال: {ر {ينلاهالْج نونَ مَن تظُكَ اعا ّنا لْمع لَكَ بِه سا لَيم لْناتَس فَلا} :نوح سأل ربه بشأن ولده فخوطب

انّ اعوذُ بِكَ انْ اسالَكَ ما لَيس ل بِه علْم والا تَغْفر ل وتَرحمن اكن من الْخَاسرِين} (47:هود).

إبراهيم استخدم التورية ف خطابه وقال: {انّ سقيم} (89:الصافات)، وقال: {بل فَعلَه كبِيرهم هذَا} (63:الأنبياء)، فاعتذر عن

الشفاعة يوم الدين..

وداود فعل ما فعل وظن أنه فُتن.. {فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعا وانَاب}(24:ص).

{ينمالظَّال نم نتك ّنانَكَ احبس نتا ا لَها  ناتِ االظُّلُم ى ففَنَاد} ..ويونس خرج مغاضباً وظن أن بمقدوره ترك قومه

(87:الأنبياء).

ويوسف هم بها {لَولا ان راى برهانَ ربِه} (24:يوسف)، وقال: {وما ابرِى نَفْس انَّ النَّفْس لامارةٌ بِالسوء الا ما رحم ربِ انَّ

ربِ غَفُور رحيم} (53:يوسف).

وموس قتل القبط من غير تعمد، وقال: {ربِ انّ ظَلَمت نَفْس فَاغْفر ل فَغَفَر لَه} (16:القصص)، وكان ذلك قبل النبوة،

وبعد النبوة قال: {ولَهم علَ ذَنب فَاخَاف ان يقْتُلُونِ} (14:الشعراء).

كان واضحاً مع نفسه، واضعاً للأشياء ف موضعها، مسمياً للأشياء بمسمياتها ف خطابه مع ربه والتماس عفوه.

وف القرآن: {عبس وتَولَّ * ان جاءه اعم} (2،1:عبس).

وفيه: {وتَخْشَ النَّاس واله احق ان تَخْشَاه} (37:الأحزاب).

{مـهنفُسخْتَـانُونَ اي الَّذِيـن ـنع ـادِلتُج لاـا * ويمحا رـانَ غَفُـورك ـهنَّ الا ـهرِ الـتَغْفاسا * وـيمخَص يـننلْخَآئّـن لَت لاو} :وفيـه

(105-107:النساء).

؛ ليضعوه موضعه فتَّاب الوحك مليه علّنه أصحابه، ويلقسار، وينزل عليه بخشوع وانان ‐عليه السلام‐ يتلو ما اف



المصحف، ويؤم الناس به ف الصلاة!

برهان قاطع عل ربانية الوح وتواضع الأنبياء، ووضوح توباتهم، وغموض ذنوبهم حت تحير المفسرون ف تسميتها، وعدَّها

.غالبهم من فعل ما هو خلاف الأول

حديثهم اتساع ف ن فسارهم، ولم يومع هذا أعلنها القرآن؛ مبرزاً صدق ندمهم، وعمق خشوعهم، وتمام إخباتهم وان

تصوير الذنب بل استطراد ف تنويع التوبات وصيغ الاستغفار.
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